من أسرار التنكير  للمسند إليه
بحث في البلاغة والنقد
إعداد د/ أشرف حسن محمد حسن
قسم اللغة العربية وآدابها
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
Ashraf.hassan@mediu.ws
خلاصة هذا البحث يبحث عن الأسرار التي ينكر من أجلها المسند إليه عند البلاغيين والنحويين ممثلاً لذلك من القرآن الكريم وشواهد الشعر.   
الكلمات المفتاحية: المسند إليه،أسرار تنكيره.
I. المقدمة
مما يلحق  الأسماء، سواء أكانت " مسنداً إليه"، أو" مسنداً" ، أو غيرهما، التنكير والتعريف، وهما من الأوصاف التي تجعل تحت مجيء لفظة معينة متصفة بأحدهما، أسراراً عظيمة، ولا سيما إذا روعي في ذلك المقام، وما يصلح له من تعريف أو تنكير وسيكون حديثنا عن أسرار التنكير للمسند إليه. 
II. موضوع المقالة 
والنكرة: هي عبارة عما شاع في جنس موجود، أو مقدر، فالأول: كرجل، فإنه موضوع لما كان حيواناً ناطقاً ذكراً، فكلما وجد من هذا الجنس واحد، فهذا الاسم صادق عليه، والثاني: كشمس، فإنها موضوعة لما كان كوكباً ينسخ ظهوره وجود الليل، فحقها أن تصدق على متعدد، كما أن رجلاً كذلك، وإنما يختلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، ولو وجدت، لكان هذا اللفظ صالحاً لها(
).

وقيل: النكرة: ما وضع لشيء، لا بعينه، كرجل، وفرس(
).
(1) أسرار تنكير المسند إليه(
)
تحدث عن أسرار التنكير، وأغراضه جميع البلاغيين، وأشاروا إليه في كتبهم، وكانت أغراضه عندهم : بين: التنكير للإفراد، أو النوعية، أو التعظيم والتهويل، أو التحقير، أو التكثير، أو التقليل، أو الإستخبار، أو التجاهل. 

فقالوا تنكيره: فللإفراد، كقوله تعالى: " وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ "(
)، أي: فرد من أشخاص الرجال، أو للنوعية، كقوله تعالى: " وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ "(
)، أي: نوع من الأغطية غير ما يتعارفه الناس، وهو غطاء التعامي عن آيات الله ...، أو للتعظيم، والتهويل، أو للتحقير، أي: إرتفاع شأنه، أو انحطاطه إلى حد لا يمكن معه أن يعرف، كقول ابن أبي السمط(
):- 

له حاجب عن كل أمر يشينه
 وليس له عن طالب العرف حاجب(
) 

أى: له حاجب، أي:حاجز، وليس له حاجب ما. 

أو للتنكير: كقولهم: إن له إبلاً، وإن له لغنماً، يريدون الكثرة، وحمل الزمخشري(
) التنكير في قوله تعالى: " قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا "(
)، عليه. 

أو للتقليل، كقوله تعالى: "وَعَدَ الله المؤمنينَ والمؤمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِها الأنهارُ خَالدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً في جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ الله أكبر ... "(
)، أي: وشيء ما من رضوانه أكبر من ذلك كله؛ لأن رضاه سبب كل سعاده، وفلاح، ولأن العبد إذا علم أن مولاه راض عنه، فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم، فإنما تهنأ له برضاه، كما إذا علم بسخطه، تنغصت عليه، ولم يجد لها لذة، وإن عظمت، وقد جاء للتعظيم والتكثير جميعاً، كقوله تعالى: "وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ"(
)، أي: رسل ذوو عدد كثير، وآيات عظيمة، وأعمار طويلة.  ونحو ذلك(
) 
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1- ابن هشام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري المتوفى في سنة 761 هـ،  شرح قطر الندى، وبل الصدى،   ومعه كتاب:" سبيل الهدى "، بتحقيق شرح قطر الندى، تأليف محمد محيي الدين  عبد الحميد. بدون تأريخ. 
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7- شرح شواهد المغني، طبعة المكتبة البهية، سنة 1322هـ.
8- أبي علي القالي، الأمالي، طبعة دار الكتب، سنة 1344هـ.
9- شرف الدين محمد بن عبد الله الطيبى، وتوفي سنة 743 هـ، التبيان في البيان، تحقيق د/عبد الحميد هنداوي، طبعة المكتبة التجارية – مكة المكرمة.
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11- بدر الدين بن مالك في المصباح في المعاني والبيان والبديع، تحقيق د/حسنى عبد الجليل يوسف، طبعة مكتبة الآداب سنة 1989 م.
12- ومحمد بن علي محمد الجرجاني في الإشارات والتنبيهات الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، تحقيق د/عبد القادر حسن، طبعة مكتبة الآداب بمصر سنة 1418 هـ، 1997 م.
13- أبي يعقوب يوسف بن محمد بن على السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى سنة 1420 هـ، 2000 م. 
14- عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح، طبعة مكتبة الآداب بمصر، 1417 هـ، 1997 م.
(�) شرح قطر الندى، وبل الصدى، تصنيف: أبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري المتوفى في سنة 761 هـ، ومعه كتاب:" سبيل الهدى "، بتحقيق شرح قطر الندى، تأليف محمد محيي الدين  عبد الحميد: ص 93، 94.  بدون تأريخ. 


(�) التعريفات، للجرجاني على بن محمد بن على: ص 31، تحقيق إبراهيم الإبياري، طبعة دار الريان للتراث، بمصر، سنة 1403 هـ. 


(�) قدم النكرة؛ لأنها الأصل، إذ لا يوجد معرفة إلا وله نكرة، ويوجد كثير من النكرات لا معرفه له، والمستقل أولى بالأصالة. شرح الأشموني: (1/85). 


(�) القصص: 20. 


(�) البقرة: 7. 


(�) ابن أبي السمط حفيد مروان بن أبي حفصة، ونسب إلى السمط نفسه، وقيل لأبي  الطمحان القيني، مولى بن أبي     �السمط.


(�) البيت من الطويل وهو لأبي الطمحان القيني في ديوان المعاني: (1/127)، ولابن أبي السمط في معاهد التنصيص: (1/127)، لعبد الرحيم أحمد العباسي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، طبعة عالم الكتب، بيروت، 1367هـ، 1947م، وزهرة الآداب: (1/551)، ولمروان بن أبي حفصة في شرح شواهد المغني ص909، وبلا نسبة في أمالي القالي: (1/238)، والتبيان: (1/171)، ونسب لابن أبي السمط في: مفتاح العلوم:ص289، والإيضاح: ص77، والمصباح:ص25، والإشارات والتنبيهات: ص36. ، والعرف: المعروف والعطاء، ، ومعنى البيت: أن للممدوح حاجباً عظيماً يمنعه فيما يشينه، وليس له حاجب ما عما يسأل العطــاء.  ( الإيضاح: 77 ). 


(�) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد جار الله ( 467 – 538 هـ ).


(�) الشعراء: 41.


(�) التوبة: 72. 
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